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سر السعادة –1
حدود فاصلة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ] النساء: 1[.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا(70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ] الأحزاب: 70_71[.
أما بعد ،،،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، 
فإخوتي في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل اللهَ جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئًا).
أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟... (أسأل اللهَ أن يُصلحَ أحوالنا، اللهم اهدِ قلوبنا.. اللهم طهر قلوبَنا.. اللهم نَوّر قلوبَنا.. اللهم حَبّب إلينا الإيمان وزيِّنهُ في قلوبنا.. اللهم ثَبّت على الإيمان قلوبَنا.. آمين).
إخوتي،،،
إن أخطر شيء هو أن يبحث الإنسان عما يريد في المكان الخطأ، وبالطريقة الخطأ، أخطر شيء في هذه الحياة أنك تريد شيئًا ثم تبحث عنه في المكان الذي لا يوجد فيه، وبالطريقة التي لا تستطيع تحصيله بها أبدًا. قال ربي وأحق القول قولُ ربي: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً} ] الكهف: 103_104[، هم سعوا كما في قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً} ] الغاشية: 2_4[، يعملون وينصَبون ولكن بالطريقة الخطأ، ومن هنا نشأت خطورة البدع؛ أن المبتدع يجتهد في البدعة، وما ازداد صاحبُ بدعةٍ اجتهادًا إلا ازداد عن الله بُعدًا، كلما ازداد اجتهادًا في بدعته، كلما ازداد بُعدًا عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن السبيل الحقيقي أن تبحث عن ما تريد على منهج الله.. على مراد الله.. على مراد الله سبحانه وتعالى.. فماذا تريد؟؟..

هؤلاء الذين يكدحون ويتعبون في هذه الحياة الدنيا يريدون السعادة، إذا سألت أي إنسان:
- لماذا تجري بحثًا عن المال؟
- أريد السعادة.

- لماذا تتزوج؟
 – أريد السعادة.

- لماذا تصلي؟
- أريد أن أسعِدَ نفسي.. هذه هي.. 
ولذلك في عُرس ابننا في هذه الليلة إذا أردنا أن نقدمَ له نصيحةً مختصرة في سر السعادة، وهذا عنوان درسنا الليلة:

"سر السعادة"
"سر إكسير السعادة... الرضا"

اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله، هذا سر أسرار السعادة.. الرضـا.

وقبل أن نتكلم عن الرضا، لابد أن نضع حدودًا فاصلةً لبعض المسائل.
حدود فاصلة

·  الحد الأول: الفرق بين الحب والرضا، والخوف والرجاء

الحد الأول من الحدود الفاصلة: أن نفرق بين الحب والرضا، وبين الخوف والرجاء. وكلها أعمال قلبية واجبة على جميع المكلفين بأصل الشرع. نقول أن الأعمال القلبية: الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والخشية والإخبات.. كل هذه الأعمال القلبية واجبة على جميع المكلفين، أي أنه فرضٌ عليك أن تحب الله، فهل تحب الله؟، هل علمك أحدٌ كيف تحب الله؟؟. تلك هي المشكلة؛ أننا نحتاج أن نتعلم كيف نحب الله؟ وكيف نتوكل على الله؟ ..إلخ، كل هذه المسائل تحتاج إلى تعليم كما تعلمتَ كيف تتوضأ، وكيف تصلي.. تعلَّم كيف تُخلِص..كيف تكون مخلصًا، أن تتعلم كيف ترضى؟ 
هذه الليلة نريد أن نتعلم الرضا، كيف نرضى بالله؟.. كيف نرضى عن الله؟. ولابد أن نفرّق بين الخوف والرجاء فهما شيء، والحب والرضا شيء آخر، والفرق بينهما: أن الخوف والرجاء يكونان في الدنيا، فإذا دخل العبد الجنة فلا خوف ولا رجاء، انتهى.. انقطع خوفه ورجاؤه، أما الحب والرضا ففي الدنيا وفي الجنة، ولذلك فإن من أصاب الحب والرضا عاش الجنة في هذه الدنيا، سموا الرضا: جنة الدنيا، الراضي يعيش جنةً حقيقية.
الحد الثاني من الحدود الفاصلة أيضًا: (صلِّ على النبي)... صلى الله عليه وسلم.

· الحد الثاني: الفرق بين الرضا بالله وبين الرضا بما هو من الله
حدود فاصلة بين الرضا به والرضا بما هو منه، نريد أن نفرق بين واحد راضٍ بربنا، "رضيت بالله ربًا.." ، أن ترضى بالله قَسْمًا، أنا راضٍ بربنا، وبين واحد راضٍ بما هو من الله، بمعنى أن الله إن أعطاني أولادًا- مثلاً- فأنا راضٍ، فإن لم يعطني.. فأنا راضٍ، هذا موضوع مختلف عن الرضا بالله، فالرضا به يختلف عن الرضا بما هو منه، وهذه درجات {هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ...} ] آل عمران: 163[.
انظر إلى سيدنا محمد (صلِّ عليه).. - صلى الله عليه وسلم- حينما تكلم عن الإحسان، قال: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه.." ]رواه البخاري[، فلما علم أن هذه درجة عُليا لا يبلغها كلُّ الناس، تنزل درجةً مع من لا يستطيع فقال: "فإن لم تكن تراه فإنه يراك" ]رواه البخاري[، إذًا فالذي لا يستطيع أن يرضى بالله ويستغني بالله، فإننا ننزله درجة، فنقول: ارضَ بما أعطاك الله، فإن لم يرضَ فليس بعد ذلك إلا السُخط والعياذ بالله.

 فرَّّقنا أولاً بين الجنة (الحب والرضا)، وبين الخوف والرجاء التي هي في طلب الجنة، فهذه درجة وتلك درجة، هناك أناس يصلون إلى هذه الدرجة بتلك، لكن هذه درجة وتلك درجة.
· الحد الثالث: الفرق بين الرضا والصبر
فليس كلُّ صابر راضيًا، ولكنَّ كلَّ راضٍ صابر بلا شك، الصبر فرض، ومن لم يصبر فهو آثِم يُعَذَّب، ولكن الرضا فضل ليس فرضًا على كل مسلم أن يرضى، بمعنى أنه لو أن أحدًا ابتُليَ (اللهم عافِ كلَّ مُبتلىً مسلم.. اللهم عافِ المبتَلَين من المسلمين.. اللهم عافهم ولا تبتَلِنا يا رب)، رجل ابتُلي بموت ابنه- مثلاً- هو مأمورٌ بالصبر، فالصبر فرض: أن يصبر. والصبر هو حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، ألا يكون قلبه ساخطًا في داخله بل صابرًا.. حبسُ القلب أن يمسك قلبَه، لو ترك قلبَه فإنه سيسخط لكنه ممسك بقلبه.

وهذا كلام سيدنا النبي (صلِّ عليه).. صلى الله عليه وسلم، حين مات ابنه قال: "إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا"، لكن الرسول كان راضيًا، لم يكن صابرًا فقط بل راضٍ.. كان في أعلى درجة: كان شاكرًا (صلِّ عليه).. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم.. ما هو الشاهد هنا؟ أريد أن أفرّق بين الصبر والرضا، الصابر؛ قالوا: أن الصبر تجرُّعُ المرارة من غير تعبيسٍ في الوجه.
أحيانًا حين يصنعون لي في البيت كوبُا من الشاي الأخضر وأشربه - وهو مرّ قليلاً - أقول لهم: أسقيتموني المُرَّ، ولكنني أشرب المُرَّ وأنا راضٍ، أنني أشرب المر، الراضي لا يحس بالمرارة بل يعتبره عسلاً، كالعسل على قلبه، هل فهمت الفرق بين الراضي والصابر؟، الصابر يحس بأنه يتجرّع المرارة.. أنه مضغوطٌ عليه ولكنه صابر.. ممسكٌ لسانَهُ.. هو يريد أن يقول: يا رب لو كنتَ تركت لي هذا الولد، ولكنه ممسكٌ لسانه.. مغلقٌ فمه بالقوة.. ممسك قلبَهُ حتى لا يسخط هذا القلب.. هذا هو الصابر، أما الراضي فمسرورٌ بقضاء الله.. هو راضٍ بهذا.. وحين نتكلم الآن، عندنا ستون نقطة عن "كيف نرضى".. 
لكنني الآن أريد أن أقول بعد أن تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، سنقول كيف ترضى.. كيف ترضى بقضاء الله وقدَره.. لكنني الآن أتكلم في أنك إن لم تستطع الرضا فاصبر، لكن لا يجوز لك ألا أن تصبر.. الصبر فرض؛ حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، أما الدرجة الأعلى من هذا فهي الرضا؛ أن يكون راضيًا بقضاء الله، أن تعتبر أن ما قضاه الله جميلٌ وأنه أفضل شيئ بالنسبة لك، بقيت الأخيرة في التفريق _اسمها حدود فاصلة_
· الحد الرابع: الرضا بما يوافق الهوى
الحد الفاصل الرابع بين من يرضى بما يوافق هواه ويسخط حين لا يلائمه ما قضاه الله: بعض الناس راضٍ طالما تسير الحياة جيدًا معه، أما حين يُقضى عليه ما لا يعجبه فإنه يسخط، هذا لا يُسَمّى راضيًا، فالراضي هو الراضي بكل حال..الرضا لماذا؟ الرضا - أيها الإخوة- جنَّة هذه الدنيا، (اللهم ارزقنا جنتي الدنيا والآخرة)، الرضا مُستراحُ المحبين.. لا يستطيعه إلا من يحب اللهَ (اللهم ارزقنا حبَّك، وحب من أحَبّك، وحب كل عبدٍ صالحٍ يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك.. آمين يا رب العالمين).

ما هو الرضا؟
الرضا هو سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أولُ ما خلقَ اللهُ القلمَ..." ]صحيح- صحيح الترمذي[، إذن أول شيء خلقهُ الله هو القلم.. هل هو القلم أم سيدنا محمد؟ القلم، لأنه هناك من يخدع الناس فيقول: (أول ما خلق الله هو نور نبيك يا جابر) وهذا خطأ.
- أولاً عليك أن تعتقد يقينًا بالحديث، أن أول ما خلقَ اللهُ القلمَ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا أولاً، أما النبي.. (صلِّ عليه).. صلى الله عليه وسلّم.. {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ..} ] الكهف: 110[، خُلِق النبي في ظهر أبينا آدم مثل كل البشر.. (صلِّ عليه)، وهذا لا يُنقِصُ من قَدْرهِ، أليس كذلك؟ فقَدْرُهُ عند الله عظيم.. (صلّ عليه)، وجاهُهُ عند الله عظيم.. (صَلِّ عليه).. صلى الله عليه وسلم.. ثم..
- ثانيًا: الرسول ليس مخلوقًا من نور، قال "وُلِدتُ من نكاح" ] صحيح- عمدة التفسير[، ماذا قال؟، قال صلى الله عليه وسلم: "وُلِدتُ من نكاح"، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} ] الكهف: 110[، وهذا أيضًا لا ينقص من قَدْر النبي، أم يٌنقص من قدره عندك!!! أنه ليس من نور؟، بالعكس، إن كونهُ بشرًا وقد بلَغَ هذه العَظَمة، هذا أعظم له، أليس كذلك؟! 
صلِّ عليه.. صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلّم خُلِقَ كما خُلِق البشر، وَوُلِدَ كما يولد البشر، وعاش كما يعيش البشر، وفضلُه أنه يوحى إليه.. (صلِّ عليه).. صلى الله عليه وسلّم، أنه رسول الله.. حبيب الله.. خليل الله.. سيد ولد آدم.. صلى الله عليه وسلّم، "أول ما خلق اللهُ القلم، فقال له اكتبْ فجرى القلمُ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة"  ]صحيح- صحيح الترمذي[.

إذًا فالله كتب أنك ستضع نظاراتٍ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا تأتين اليوم لتقول: هذه النظارات مشكلة، يا أخي هي مكتوبة عليك وانتهى الأمر فيما اعتراضُك؟... رُفعت الأقلام وجفت الصحف، الصحف جفّ حبرُها فلا يمكن تغييره، ورُفِعَت الأقلام فلا جديد سيُكتَب.. انتهت. فالرضا بالقدر؛ أنني ألبس نظارات أو أن الله قدّر أن يكون أبي فلان وأمي فلانة، أو أنني من زفتة (منطقة بمصر)، قدر أنك لم تتدخل في هذا القدر.

الرضا هو سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد.. من الذي اختار لك هذا الأنف؟ الله، ومن خلق هذه الأذن؟  الله، الذي اختار لك هذين الأبوين هو الله، إذًا أنت سعيد باختيار الله لك، لأنك تحبه.. لأنك ماذا؟.. تحبه، ألستَ حين تحب أحدًا وتذهب معه لشراء شيء.. ألست تقول له: اختر لي.. اختر لي أنت.. أنا يعجبني ذوقك، أليس هذا ما تفعله؟ الله.. الله.. الله العظيم الجليل الكبير المتعال.. الله اختار لك، أفتعترض على اختيار الله لك! تلك هي سكون القلب.
نحن قد (نئونط، أليست جميلة كلمة نئونط؟.. أن تتكلم بالأونطة)، أن تكذب فتقول: اختيارك رائع وأنا راضٍ باختيارك.. واختر لي.. وما اخترتهُ سآخذه.. كل هذا كلام..كذلك قد تقول: (يا رب أنا راضٍ بما تَقدُرُه، وأنا..) هذا كلام.. القضية ليست كلامًا.. القضية ألا يمتعض القلب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" ] رواه مسلم[، فالله ينظر إلى قلبك.. فهل قلبك من داخله مرتاب أم راض ساكن؟ سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد.
علامات الرضا

أيها الإخوة ،،،
الرضا له ثلاث علامات:
· العلامة الأولى للرضا بالله عز وجل: ترك الاختيار قبل القضاء.
· والثانية: فقدان المرارة بعد القضاء.
· والثالثة: هيجان الحب في حشو البلاء.

الأولى: ترك الاختيار قبل القضاء
من علامة الرضا ألا تختار على الله، وألا تقترح على الله، وألا تقدم اختيارًا بين يدي الله، بل أنت راضٍ مستسلم مفوِّض، لذا حين تذهب لتتزوج أو تشتري سيارة أو تسافر أو تشتري بيتًا أو..إلخ، تقدم الاستخارة "اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علاَّم الغيوب، اللهم إن كان في الأمر الفلاني خيرٌ لي في ديني ودنياي فيسَّره لي واقدره لي وإن كان في الأمر الفلاني شر لي في ديني ودنياي أو قال: - عاجل أمري وآجِلِه- فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدُر لي الخيرَ حيث كان ورَضّني به وارضَ عني" ] رواه البخاري[، تقديم الاستخارة، قل: يا رب أنا لن أختارَ، دعاء "رب خِرْ لي واخترْ لي فإني لا أحسن الاختيار لنفسي، ودبّرْ لي فإني لا أحسن التدبير"، قل له: يا رب أنا لا أعرف، فاخترْ لي.. سيِّرني وأنا راضٍ.. ترك الاختيار قبل القضاء.

الثانية: فقدان المرارة بعد القضاء
قضى اللهُ عليك قدَرًا أن تعمل العمل الفلاني، قدرُك أن تُبتلى بكذا أو أن تُرزَق بكذا.. أو أن تُحرَم من كذا.. ألا يستشعرَ الإنسان من داخله المرارةَ.
- قل لي: وهل هذا ممكن؟ هل يمكننا كبشر أن يُبتلى الإنسان منا، سُرقَ مالُه... ضُربت سيارته.. أي قدر من الأقدار.. مَرضَ.. هل يمكن ألا يحس بمرارةٍ بداخله؟ 

- نعم، ممكن.
- كيف؟
- سأخبرك كيف.. فقط بتأمّلِ قول الله عز وجل {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ...} ] الحديد: 23[، ما يُسمَّى "استواء الحالات"، استواء الحالات عنده؛ أن تستوي الحالات، سواء حصل على مال أم لا فالأمر عنده سواء، هو مريض أو بصحة.. الأمر عنده سواء.. راضٍ.. استواء الحالات عنده..
- هل هذا ممكن؟ 
- نعم، ممكن.

- ستقول لي: مستحيل.

- أقول: بل ممكن.

- هل يستطيعه أحد؟
- نعم، ممكن، لكنه صعب، يحتاج إلى معاناة وإلى ترويضٍ للنفس وإلى فهمٍ للحال مع الله.
لذلك، تعالوا لنرى كيف نرضى؟.. سنحاول أن نشرح من الستين ما نستطيع.. نقطف قطفة منها..
كيف نرضى؟؟

أولاً: أن تعلم أنك عبدٌ
وليس للعبد اختيارٌ على سيده، فهل أنت عبد أم حر؟ عبد، هل ترى أنك عبدٌ حقًا؟ لا أظن ذلك.. الحقيقية إنك عبد ابن عبد لا تملك من أمر نفسك شيئًا.. عبد محض.. سبحان الله العظيم!

 أحيانًا لو أن رجلاً كان لديه ابن، وابنه يريد أن يتزوج فيقول له: يا أبي.. أنا اخترت فلانة، فيجيبه أبوه: لا يا بنيّ، هذه لن تنفعنا، ليست من مستوانا المعيشي، ولو جاء الولد فاستشارني سأقول له: اسمع كلام أبيك.. وهذا يحدث كثيرًا جدًا:

- أبي معترض.

- اسمع كلام أبيك.

- أمي معترضة.

- اسمع كلام أمك.

ليس أمرًا بتعنت في المسألة، ولا أتكلم في حكمٍ شرعي، ولكن التجارب، تجارب هذا الأب وهذه الأم في الحياة.. بخبرتهما في هذه الحياة ينظران بعين غير عين الهوى، فالولد الصغير لا يفهم، فحين يقول له: الأب أن هذه البنت لن تنفعنا، فالحقيقة تكون في أنها فعلاً لا تنفعهم، فليسمع الكلام، فلو أن الولد صمم على الزواج بتلك البنت، سيقول له أبوه: اذهب فتزوج ولكنني لا علاقة لي بهذا الزواج، لن أعطيك مالاً ولن أرافقك، ولا علاقة لي بك، أليس كذلك؟ وهذا من حق الأب أن يفعله، أليس هذا حقه؟! هو لم يخلق ابنه، وقد يكون الولد في عمره هذا ينفق على نفسه، ويستطيع أن يزوج نفسَه، لكن الأب لا يرضى بهذا، فما بالك بالرب الذي خلق؟ ثم هو أعلم بمصلحة عبده.

 خذ هذه الآية قانونًا في حياتك، قال سبحانه وتعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ...} ] البقرة: 216[، وانتبه حين تتدبر القرآن من المهم جدًا أن تسمع {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ...}، أثبتَ اللهُ أنك تكره القتال، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك: أنا أعلم أنك تكره القتال، ومع ذلك فرضته عليك، فتقول: يا رب لِمَ تفرض عليَّ ما أكرهه؟ يقول: لأنك لا تعرف أين الخير؟، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ...}، حتى لا يقول أحد: أن الله يفرضه علينا وبالتالي فهو أمرٌ لا يُكرَه.. لا بل هو أمر يُكرَه، وأثبَتَ اللهُ ذلك، قال لك أنا أعلم أنك تكرهه، وأنا أعلم أنه يُكرِه وأنا أعلم أنه مكروه ومع ذلك أنا أفرضه عليك {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ}.

الشاهد: {وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ..} مهمة جدًا لأن بعض الناس يقول: أن ما فرضه الله يجب أن يحبه الإنسان، لا، حتى لو كنت تكرهها ولكنها فرضًا فافعلها، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} ] البقرة: 216[، هذا هو قانونك في الحياة: {وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}. تلك هي، الله يعلم وأنت لا تعلم، أثبِت هذه.. أنني لا أفهم، الله يعلم مصلحتي، أنا لا أعلمها، إذا علمت ذلك سترضى.. سَلِّمْ.. سلّم أنك لا تعلم، لذلك ليس للعبد أن يتسخط أحكام سيده، بل يتلقاها بالرضا عما هو منه، (صلِّ على الرسول).. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
ثانيا: أنه محب
ثانيًا: في جواب سؤالنا:كيف نرضى؟ أنه محب، والمحب الصادق مَن يرضى بما يُعامِلُهُ به حبيبُه، هل تحب اللهَ؟ إذن ترضى بما يعمله فيك، قال له: إن قطعتني إربًا إربًا فأنا لك محب، شخص مريض، سيدنا عمران بن حُصَين ابتُليَ في آخر حياته بمرض شديد حتى أنه لم يكن يستطيع أن يـأتي الخلاء، فثقبوا له في السرير ثقبًا يقضي منه حاجتَه وهو راقد، فلما نُظرَ إليه كان يقال له: أنت صاحب رسول الله بلغ بك البلاء ما نرى؟ قال: والله إن هذا أحبُّ إليّ من كل قضاء رأيته بعمري.. سبحان الله العظيم!!
سيدنا سعد بن أبي وقاص لما كُفَّ بصرُه وكان مُستجاب الدعوة، قال له ابنه: ألا تدعو اللهَ أن يَرُدّ عليك بصرَك؟ قال: "يا بني قضاءُ الله أحبُّ إليَّ من بصري"، من الذي أخذ عينيَّ؟.. حبيبي وأنا راضٍ، قضاؤه أحب إليِّ من بصري، القصة التي قلناها كثيرًا؛ قصة بشير الطبري، بشير الطبري كان له مزرعة فيها أربعمائة جاموس ومائة عبد يرعونها.. 400 جاموسة يرعاها في مزرعة كبيرة، فغزا عليهم الروم يومًا فأخذوا الجواميس، دخل الأعداءُ مرةً فأخذوا الجواميس الأربعمائة، فأرسلوا إليه، فخرج في أولاده حتى وصل إلى المزرعة، فأقبل عليه العبيد يبكون ويصرخون ويقولون: يا سيدنا.. يا مولانا.. أُخِذَت الجواميس.. أخِذَت الجواميس، قال: أنتم أيضًا اذهبوا فأنتم أحرارٌ لوجه الله، أربعمائة جاموسة، الواحدة منها يبلغ ثمنها 10آلاف جنيه حاليًا، أي بحوالي أربعين مليون جنيه، ضاعت، قابله مائة عبد ثمنهم مليون جنيه تقريبًا يقولون: الجواميس ذهبت، فقال: وأنتم أحرار لوجه الله، فقال له ابنه: يا أبتِ ضيَّعتنا.. ألا يكفي أن الجواميس ضاعت فيضيع العبيد أيضًا؟ ضيَّعتنا يا أبتِ، قال له: اسكت يا بني إن الله أراد أن يبتليَ رضائي به، فأحببتُ أن أزيدَه، (شرح القصة) قال: ربنا يمتحنني أأرضى أم لا! فقلت: وهؤلاء أيضًا.. المهم رضاك أنت، ذاك هو الرضا.. حين ترى أن كلَّ قدر جرى عليك حبيبُك لأنه من حبيبك.. من حبيبك.

ثالثًا: أن تعلم أنك جاهل 
أن تعلم أنك جاهل بعواقب الأمور وسيدك أعلم بالمصلحة، لابد لك أن تعرف أنك لا تدري أين المصلحة، لا تدري إلى أين تؤول عواقب الأمور.
رابعًا: أن ابن آدم في هذه الدنيا لا يريدُ دومًا مصلحة نفسه من كل وجه
وهذا مهم جدًا، وأتمنى أن نفهمها، أن ابن آدم في هذه الحياة لا يريد مصلحة نفسه دائمًا، فيكون يعرف أين مصلحته، ومع ذلك يفعل غير ما فيه مصلحته، أنت تراها في أولادك.. في الشباب؛ أنه يكون عالمًا بمصلحة نفسه، مثلاً تقول: يا بني ذاكر لكي تنجح، أليس هذا ما يقال؟ أليست هذه مصلحَتَه؟ ومع ذلك يلعب على الحاسوب، أو يخرج إلى الشارع، مثال آخر: المدخن؛ هو يعلم أن مصلحته في ترك التدخين، رجل كبير وعجوز واقترب موته وصحته متدهورة، ومع ذلك تجده يدخن، الأمثلة على ذلك كثيرة، أن الإنسان لا نقول أنه لا يعلم مصلحة نفسه بل نقول: لا يريد.. لا يربد مصلحةَ نفسِه من كل وجه.

فلذلك الله أعلم بالمصلحة، فكلُّ قضاءِ الله مصلحة، كلمة شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم من ثلاثين أو أربعين سنة،كان يقول لنا: "يا بني شرع الله مصلحةٌ كلُّه، وحيثما كانت المصلحة فثمَّ شرعُ الله". شرع الله كله مصلحة ما دام هذا شرعًا فهو مصلحة، لو أنك ترى أنه لا مصلحةَ في هذا فأنت مخطئ.. أنت المخطئ.. أنت الذي لا تدري أين هي المصلحة!
خامسًا: أن يعلم أن تمام عبوديته في أن يجريَ عليه ما يكره، كما يحصل له ما يحب
لتتم عبودية السَّراء والضَّراء، أتريد أن تسير الحياة دومًا على مزاجك؟ يقول ابن الجوزي في كتاب (صيد الخاطر): "وليس في الدنيا أبله ممن يريد معاملةَ الله على بلوغ الأغراض". 
هل الكلام واضح أم أترجِم؟.. أترجم؟..كم تدفع؟.. الصلاة على النبي.. صلى الله عليه وسلم.. نحن لا نقبل إلا الصلاة على النبي.. (صلِّ على النبي).. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم، ليس في الدنيا أبله (أبله أي أهبل..أعبط.. أخيب) أكثر بلاهةً، ليس في الدنيا أبله ممن يريد معاملة الله على بلوغ الأغراض، هذه مشكلة كبيرة في حياتنا؛ أن تجد شخصًا يريد مثلاً أن يتزوج إنسانة، فخطبَها آخرٌ جاهز فتزوجته وتركت الأول، فهذا الأول يلتزم ويتقرب إلى الله ويبدأ يصلي، ويُعفي لحيتَه ويسير مع السُّنية.. لماذا؟ ليعيدها اللهُ إليه مرة أخرى. أو شخص آخر له عامان بلا عمل، فيلتزم.. يلتحي.. يُعفي لحيته.. ويلزم المسجد.. ويحفظ القرآن.. ويصبح سنُّيًا، لماذا؟ لكي يرزقه اللهُ عملاً.. أو شخص أخر ابتُليَ ببلاء.. عنده مصيبةُ كذا.. مرض مثلاً أو ما أشبه، فهذه المصائب دائمًا ما تقرب الناس إلى الله.
لذا، ففي زماننا هذا رأينا أنواعًا من الملتزمين.. من أصحاب اللِّحى.. ولكنهم فارغين، لا تغضبوا، أنا أحبكم في الله وحريصٌ عليكم، فأنت تجد التزامًا في الظاهر؛ يعامل اللهَ على بلوغ الأغراض.. يتعامل مع الله لمُرادهِ من الله، فيعبد الله ليعطيَهُ اللهُ كذا.. وكذا.. وكذا.. وكذا.. وكذا، وينتظر أن يعطيَهُ اللهُ، لذا تجدهُ دومًا يقول: "أنا عندي فتور"، "بدأ الفجر يضيع مني".. وتوقف عن حفظ القرآن.. توقف عن المواظبة على الصلوات في المسجد.. توقَّف.. فما السبب؟ لأن الأيام بدأت تمر ولم يحصل على مرادِه، هذا شخص (عبيط) أبله (أهبل) أتخادع من؟!!.. ربك يرى قلبك، "ليس في الدنيا أبله ممن يعامل الله على بلوغ الأغراض". أتخادع الله؟!!.. أتريد أن تخادع الله وتقول له: أنا ملتزم لأجلك وهو يعلم من قلبك أنك ملتزم لكي تأخذ كذا؟ لكي يعطيك كذا وكذا.. اصدُق اللهَ يصدقْك.
سادسًا: أن يعلم أن رضاه عن ربه في جميع الأحوال يُثمر رضى ربه عنه في جميع الأحوال
الراضي عن الله دائمًا يكون الله راضيًا عنه دائمًا، ستقول لي: حتى وإن عصى؟ أقول لك: ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلَّّت رجلُه في هُوّةِ الهوى أخذ اللهُ بيده إلى نَجوةِ النجاة. حين يقع سيأخذ الله بيده لأنه يحبه، فأنت حين تكون راضيًا عن ربنا سيحوطُكَ بِرضاه، وكما قال ابن القيم: فيُسَيِّرهُ اللهُ بين عَطفِهِ ولُطفه، فَعَطفهُ يَقيهِ ما يحذَرُه، ولُطفُه يُرضيهِ بما يَكدُرُه، تكون ماشيًا بين عطف الله ولُطف الله، فَعَطف اللهِ عليك (اللهم اعطفْ علينا يا رب)، عَطف ربنا عليك يحميك، نقول أننا نحتاج إلى هداية في الطريق وحماية في الطريق؛ أن يحميكَ الله، فإذا عشتَ بين عطفه.. حماية، ولُطفه.. وقاية، لُطفُهُ يرَضّيه بما يَكْدُرُه، الله يحميك فإن قَدّرَ عليك شيئًا تكرهُه فإنه يُرَضّيك (اللهم رَضّنا بما ترضاه)، فالذي يرضى عن الله في جميع الأحوال يرضى اللهُ عنه في جميع الأحوال.
سابعًا: أن السُّخط يفتحُ عليه بابَ الشك في الله
قل لي: لا يمكن هذا، أقول لك: هذه الحقيقة، أن الذي لا يرضى يكون ساخط.. غير راض بقَدَر الله، مثلاً نجد من أعطى ماله لشخصٍ ليستثمرَه فسرَقَهُ، فيصبح ساخط فيقول: يا رب هذا مالٌ حلال.. يا رب هذا (شقى العمر) كل ما شقيت عمري لأجله، هذا الكلام فيه اعتراض على الله، فأنت حين تتسَخَّط هذا القَدَر يكون لسان حالك أن الله ليس حكمًا عَدلاً، فَتشُكَّ في عَدل الله، فَتشُكَّ في الله.

لذا نقول: أن كلَّ قَدَر لله ولو كَرهَهُ العبد هو عَدلٌ، فقضاؤه عَدل، قال رسول الله (صلِّ عليه).. صلى الله عليه وسلَّم، في حديث الهمَّ: "اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدلٌ فيّ قضاؤك.." ] صحيح- مسند أحمد[.
أريد أن أطرح هذه القضية وركِّز معي لكي تفهم.. 
· إذا قلنا أن قضاءَ الله بالعقوبة عدل، فسرقة المال في مثالنا السابق عقوبة، الله يعاقبك على ذنبٍ ارتكَبتَه.
· قل لي: الله هو الذي قضى عليَّ بالذنب، أليس كذلك؟ فالذي قضى عليك بالذنب هو الله، فهل هذا عدل؟
· أقول: نعم عدل.
· كيف؟
· أقول لك: أن الله قضى عليك بالذنب عقوبة على الغفلة والإعراض وترك الاعتصام بالله.
· سيقول أحدهم: حين وقعت في الزنى، أليس هذا قضاءُ الله؟
· أقول: قضاؤه.. قضاؤه وقَدَرُه.
· فما ذنبي؟
· ذنبُك أنك غافل، فحين غفلتَ عاقَبَكَ بالزنى، فلو أنك كنت يقظ.. مخلصًا صادقًا ومتمسّكًا بالله لما أوقَعَكَ في ذنبٍ أبدًا.. أبدًا.. أبدًا.
لذا قال الله: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} ] يوسف: 24[، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وإنما وقعت امرأة العزيز في العِشق المحرَّم - عشق يوسف-، وَعُصِمَ منه يوسف فلم يعشقها، لأن يوسف كان موَحِّدًا، وكانت مُشركة، والموَحّدُ أبعدَ شيء عن العشق، مُوَحِّد، (قل: لا إله إلا الله) حين تكون موحّدًا معتصمًا بالله، {...وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} ] آل عمران: 101[، قال ابن القيم رحمه الله في أول منزلة التوبة: "أول التوبة النظر؛ أن تنظر إلى المعصية إذ خَلاَّكَ وإتيانَها ولو عصمك ما وجدَ الذنب إليك سبيلاً، وسرُّ ذلك أنك لما تركت الاعتصامَ به خَذَلك".
 يقول ابن الجوزي رحمه الله: "لولا غيبةُ العاصي وقتَ المعاصي لَكَان كالمُعانِد". أي أنه لو مرت أمام المرءِ امرأةٌ، أو شاهدها على شاشة التلفاز أو الحاسوب، فلو كان يقظًا؛ أي يعلم أن الله يراه، وأن الله نهاه، وأن الله سيعاقبه، فهل يستطيع أن يعصي لو كان يعلم ذلك؟؟.. لن يستطيع، لكنه ناسٍ، أما لو كان ذاكرًا لهذا فهو يعاند الله؛ يا رب أنا أعلم أنك تراني، وأن هذا حرام ومع هذا أعصيك، هذا يكونُ مُعانِدًا، وهذا العنادُ كفر والعياذ بالله.
 إذَا، فالعاصي الذي قُدَّرَت عليه معصيةٌ، سببُ قَدر هذه المعصية عقوبةٌ، السارق يسرقُ عقوبةً.. "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهبُ نُهبةً ذات شرف حين ينتهبُها وهو مؤمن" ] رواه البخاري[، عقوبة، يُسلَبُ منه الإيمان، "ينام الرجلُ النومة فتُقبَضُ الأمانةُ من قلبه فيظلُّ أثرُها مثل الوكت..." ] رواه البخاري[.
ثامنًا.. أخيرًا: أن كلَّ قَدَر يكرهُهُ العبدُ ولا يُلائمُه إما أن يكون عقوبةً على الذنب فهو دواءٌ لمرض، أو يكون سببًا لنعمة لا تُنالُ إلا بذلك المكروه.
 اللهم ارزقنا الفَهمَ عنك.. أقول أن ديننا يحتاج منا أن نفهمه، يحتاج أن نفهم، أن تفهم رسائلَ الله إليك،كل قَدَر يَقدُرُه الله، وأنت ترى أن هذا القدر في حقك شر.. ضرر.. لا يُلائمُك.. لا تحبه، فهو أحد أمرين؛ إما أن يكون عقوبة على ذنب.. إذن فهو مصلحة، أليس كذلك؟ قال رسول الله (صلِّ عليه).. صلى الله عليه وسلّم.."ما ابتلى اللهُ عبدَه المؤمن ببلاءٍ في جسده أو ماله أو ولده إلا لأحد معنيين: إما أن يكون له الذنبُ لا يُكَفَّرُ إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجةُ عند الله لا يبلُغُها إلا بهذا"،كثيرٌ من المرضى ممن نزورهم في المستشفيات (اللهم اشف كل مريضٍ مسلم، وعاف كل مبتَلىً مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلاً ميسورًا، اللهم ارفع البلاءَ وأنزل الشفاءَ).. أقول له: هذا المرض الذي أنت فيه أحد أمرين إما أنك قد عملت ذنبًا كبيرًا، وهذه عقوبة لن يُغفَرَ الذنب إلا بها، وإما أنك لك عند الله درجة عالية وأعمالك كلها ضئيلة لا توصلك إليها، فابتلاك الله بهذا البلاء لكي يرفعك إلى هذه الدرجة المرتفعة، في الحالتين قل: الحمد لله.. الحمد لله.
دائمًا أقول: هناك علوم لا تُتَعَلَّمُ إلا من المرض؛ أحيانًا حين يمرض الإنسان منا، يقول الحسن البصري "ونِعْمَ أيامُ المرض، ليست بِشَرِّ أيام المسلم، تَبَتَّّل العبدُ وصدَقَ في الدعاء"، (اللهم عافِ كلَّ مريضٍ يا رب، اللهم عافهم ولا تَبتَلِنا يا رب)، نحن لا نتمنى المرض، لكن في أيام المرض تجدُ المريضَ منكَسِرًا، تجده يقول: (يا رب)، بعض الشباب كان يسألني: "أنا أحس ببرود إيماني، أقوم إحدى عشرة ركعة، وفي الليلة التالية لا أقوم، فلا أشعر بالفرق بين الليلتين،لم أتألم لأنني لم أقم، ولم أسعَد حين قمت، ما السبب؟"، قلت له: السبب هو روتينية الحياة.. الملل، نتيجة أنك تصلي إحدى عشرةَ ركعة بلا قلب، أتعرف لو أن هذا الشاب ابتليَ، لو مَرضَ.. أو كان مهَدّدًا بأمر ما، فإنه سيصلي هذه الركعات ويقول: يا رب، فيخرج الدعاء حارًّا، فإما أن تفيق وتستيقظ وإما أن يبتليَكَ لكي يوقظك، هل وصلت الفكرة؟.. تلك هي، أن هذا البلاء الذي ينزل عليك، أيًّا كان، إما عقوبة وإما سبب لنعمة لن تُنالَ هذه النعمة إلا بهذا البلاء، والعياذ بالله.

اللهم عافنا ولا تبتلِنا يا رب، ورُدّنا إليك ردًّا جميلاً،
اللهم إنّا نعوذ بِرضاك من سخطك، ونعوذ بمُعافاتك من عقوبتك،
ونعوذ بك منك لا نُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك،
لك العُتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك،
 وصلى الله وسلّمَ وبارك على النبي محمدٍ وآله.[image: image1.png]
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